
“إسرائيـــل” تضـــع خطوطهـــا الحمـــراء.. لا
يا قواعد تركية في قلب سور

, أبريل  | كتبه أحمد رياض جاموس

يــا، ويســتهدف مــا تبقــى مــن قــدرات تصــعيد إسرائيلــي جديــد يضــع قواعــد اشتبــاك مختلفــة في سور
يـــة، تمثـــل في غـــارات جويـــة اســـتهدفت عـــدة مواقـــع في دمشـــق وحمـــاة استراتيجيـــة عســـكرية سور
وحمص، منها محيط مبنى البحوث العلمية بحي مساكن برزة، ومطار حماة العسكري، إضافة إلى

محيط مطار “T4” العسكري بريف حمص الشرقي.

قـال مسـؤول عسـكري إسرائيلـي إن “الغـارات هـي رسالـة لتركيـا بـألا تقيـم قاعـدة عسـكرية هنـاك وألا
تتدخل بنشاطنا”، حيث بدأت تركيا مؤخرًا بإجراء ترتيبات لوضع عناصر عسكرية لها في قاعدة مطار
يــات دفــاع جــوي، قبــل إعــادة بنــاء “T4” العســكري بريــف حمــص الــشرقي، إضافــة إلى نصــب بطار

القاعدة.

كمـا ذكـرت صـحيفة “جيروزاليـم” الإسرائيليـة، نقلاً عـن مصـدر أمـني، أن إنشـاء قاعـدة جويـة تركيـة في
يا تهديد محتمل، ومن شأنه أن يقوّض حرية عمل “إسرائيل”، مضيفًا أن سلاح الجو الإسرائيلي سور
يــة عملياتهــا اســتهدف القاعــدة لإرســال رسالــة مفادهــا أن “إسرائيــل” لــن تســمح بإلحــاق الــضرر بحر

الجوية.
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رسالة تهديد وترهيب واضحة
تهدف أنقرة من بناء القاعدة إلى ضرب تنظيم الدولة “داعش”، الذي لا يزال لديه خلايا تنشط في
يا، بعد تفعيل أنظمة الدفاع ية، إلى جانب ردع الهجمات الجوية الإسرائيلية على سور البادية السور

الجوي والطائرات دون طيار التركية، حسب موقع “ميدل إيست آي” البريطاني.

ومن بين أسلحة الدفاع الجوي التي ستنشرها تركيا: طائرات استطلاع، وطائرات مسيرّة مسلحة،
وطـائرات ذات قـدرات هجوميـة موسـعة، إضافـة إلى منظومـة “حصـار” (Hisar) القـادرة علـى تـوفير

الغطاء الجوي للقاعدة.

وتُعــد المنظومــة جــزءًا أساســيًا مــن نظــام الــدفاع الجــوي في تركيــا، فهــي صــواريخ أرض-جــو قصــيرة،
ومتوسطة، وطويلة المدى، طوّرتها شركتا “روكيتسان” و”أسيلسان” منذ عام ، وتتكوّن من

.(SIPER)المعروف أيضًا بـ ،U وحصار ،O حصار ،A ثلاثة أنواع رئيسية: حصار

إلى جــانب ذلــك، تهــدف أنقــرة إلى إنشــاء نظــام دفــاع جــوي متعــدد الطبقــات في القاعــدة وحولهــا،
بقدرات دفاع جوي قصيرة، ومتوسطة، وطويلة المدى، ضد مجموعة متنوعة من التهديدات، من

الطائرات النفاثة إلى الطائرات دون طيار إلى الصواريخ.

يا (غيتي). صورة جوية لمطار “التيفور” العسكري في سور

ية المشتركة، التي سيتم بدوره، أوضح مصدر عسكري تركي رفيع أن القواعد العسكرية التركية السور
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يا، ستكون قواعد كبيرة يا وفق التعاون الاستراتيجي بين تركيا وسور إنشاؤها في مناطق عدة في سور
قادرة على تغيير المعادلات في الشرق الأوسط وخدمة المصالح المشتركة للشعبين السوري والتركي.

”T4“ يا، ولا سيما في مطار ويبدو أن “إسرائيل” متخوّفة جدًا من إنشاء تركيا قواعد عسكرية في سور
العسـكري بـالقرب مـن تـدمر، الـذي اسـتُهدف قبـل يـومين وأحُـدثت أضرار كـبيرة في مـدرجاته وأصـوله
ــة للمطــار، وبالتــالي إنهــاء الحيــاة الاستراتيجيــة، في رغبــة واضحــة منهــا بمنــع وجــود أي قاعــدة مادي

العسكرية فيه، وإغلاق الباب تمامًا على تركيا.

وهــو مــا يصــعّب المهمــة علــى تركيــا، الــتي فقــدت أيضًــا الاســتفادة مــن مطــار حمــاة العســكري، بعــد
كثر مـن  غـارة عنيفـة، وتـدميره بشكـل شبـه كامـل، مـا يعـني أنهـا قـد تحتـاج إلى فـترة اسـتهدافه بـأ
طويلــة جــدًا مــن الــوقت لإعــادة تأهيــل هــذه القواعــد الماديــة العســكرية، إن أرادت الاســتفادة منهــا

مجددًا.

بيان صحفي من وزارة الخارجية بشأن تصاعد العدوان الإسرائيلي على
يا ية العربية السورية.#سانا #سور الجمهور

pic.twitter.com/yw0uhxlL0z

SanaAjel) April 2, 2025@) ية للأنباء – سانا — الوكالة العربية السور

كــثر نحــو الوســط أو الجنــوب الرسالــة الإسرائيليــة لتركيــا واضحــة: مــن غــير المســموح لقواتهــا بالتقــدّم أ
،T4″“ لم يسـتهدف مطـار ، حـتى  السـوري، رغـم أن سلاح الجـو الإسرائيلـي، منـذ العـام

مع العلم بوجود مصنع داخله تشرف عليه الميليشيات الإيرانية لصناعة المسيرّات القتالية.

وكانت صحيفة “معاريف” الإسرائيلية قد نقلت عن مصدر أمني قوله: “إن تركيا تمثل تحديًا، فهي
ليست إيران، لكنها دولة تريد حاليًا أن تكون إمبريالية. إنها تدربّ وتسلّح الجيش السوري، وتسعى

يا. نحن لا نرغب في مواجهة مباشرة مع تركيا”. لترسيخ وجودها في قواعد داخل سور

يا مزدوج: ن السلاح ير جيش الاحتلال الإسرائيلي، إسرائيل كاتس، أن هدفه في سور فيما كشف وز
يا. في الجنوب السوري، وضمان سماء نظيفة فوق سور

أهمية مطار “T4” العسكري
يا، ويُعرف أيضًا باسم قاعدة “التياس” الجوية العسكرية، أو مطار يُعدّ المطار العسكري الأكبر في سور
طيـاس العسـكري، ويقـع في منطقـة صـحراوية استراتيجيـة بريـف محافظـة حمـص الـشرقي، علـى بُعـد

ستين كيلومترًا شرق مدينة تدمر الأثرية، وتحيط به عدد من حقول الغاز الرئيسية في البلاد.
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كان المطار يضمّ  حظيرة إسمنتية، وثلاثة مدا، أحدها رئيسي، واثنان ثانويان، ويبلغ طول كل
منهــا نحــو ثلاثــة كيلــومترات. ويحتــوي علــى أنــواع مختلفــة مــن الطــائرات، بعضهــا حــديث مثــل “ميــغ

.” و”سوخوي ،″ و”ميغ ،″

كما يضمّ عدة أسراب للطائرات وفق نوعها، فالسرب الأول والخامس من نوع “ميغ ″، والسرب
ـــوع ـــى طـــائرات مـــن ن ـــوي عل ـــاني يضـــمّ طـــائرات مـــن طـــراز “SU-22-M-4″، وسرب آخـــر يحت الث
طائرة مجهّزة للتحليق الفوري من المد  إضافة إلى سرب احتياطي مكوّن من ،”SU-24MK“

الاحتياطي الفرعي.

شكلّ المطار عقدة صراع دامٍ بين قوات النظام البائد المدعومة بالميليشيات الإيرانية، وتنظيم الدولة
“داعش”، ففي كانون الأول/ ديسمبر ، سيطر التنظيم الإرهابي على كتيبة الدفاع الجوي في
المطار، بعد أن حاصره من ثلاث جهات، ودمّر ثلاث طائرات حربية تابعة للنظام كانت رابضة داخله،
قبــل أن تتمكّــن قــوات النظــام والميليشيــات الإيرانيــة مــن اســتعادته عــام ، إثــر تــدخل عســكري

. روسي مكثف، لتنتقل السيطرة عليه إلى الجانب الروسي حتى شباط/ فبراير

ومنـذ ذلـك العـام، بـات المطـار تحـت سـيطرة الميليشيـات الإيرانيـة، باعتبـاره محطـة إمـداد متقدمـة لهـا
على الطريق الواصل بين العراق ودمشق.

حدود النفوذ التركي
يــا ووســط البلاد، يتعلــق بتشابــك النفــوذ في منطقــة الســعي الــتركي للوجــود في القاعــدة الأكــبر في سور
الـشرق الأوسـط، في ظـل غليـان المنطقـة حاليًـا، وسـعي “إسرائيـل” لأن تكـون اللاعـب الأسـاسي فيهـا،
ورغبة جميع اللاعبين الإقليميين بملء الفراغ الذي خلّفه سقوط النظام، وخروج الميليشيات الإيرانية

وأذرعها، وإضعاف النفوذ الروسي أيضًا.

ووفــق مركــز “حرمــون” للــدراسات المعــاصرة، فــإن الملــف الســوري ســيكون ملفًــا اســتقطابيًا لكــل مــن
“إسرائيــل” وتركيــا، عوضًــا عــن روســيا وإيــران وتركيــا، حيــث وضــع الواقــع الســوري الجديــد الاحتلال

الإسرائيلي وأنقرة في خط التقاء بريّ، لأول مرة منذ الحرب العالمية الأولى.

https://www.harmoon.org/researches/%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%a5%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d9%8a%d9%84/?fbclid=IwY2xjawJaV3RleHRuA2FlbQIxMQABHTBjueDNukrZJ3ZbnPJqDH8ELJNy12K94irTpy6gCPDzvIigR5ZWka7heg_aem_rNbIIRMdas8MY68xKEKaLw


 مدرعة تركية خلال أول دورية مشتركة بين القوات الأمريكية والتركية على الجانب السوري من الحدود مع تركيا، في
(AP) .2019 سبتمبر

يـة الجديـدة في إعـادة بنـاء منظومـة التحالفـات غـير التقليديـة الـتي وقـد ساعـد تشكـّل السـلطة السور
يـا، لا اعتادتهـا “إسرائيـل”، ممـا يشكـّل حالـة قلـق وتهديـد غـير عـادي بالنسـبة لهـا ولمصالحهـا في سور
ــا إلى حليــف ي ــدور الــتركي واتســاعه، وتطــوره مــن مجــرد فاعــل في شمــال سور ســيما في ظــل نمــو ال
يةّ، وهو ما دفع قوات الاحتلال للتقدّم جنوب البلاد على حساب القوات استراتيجي للحكومة السور

يا. التركية شمال سور

ية، في حديثه لـ”نون بوست”، أوضح الباحث السياسي درويش خليفة أن تمركز تركيا في البادية السور
بقاعدة مطار “T4” العسكري وسط البلاد، له أهداف عدة تتعلق برغبتها في وجود قوة تتبع لحلف
يا، وإفراغ قاعدة الأطلسي (الناتو) في المنطقة، في حال انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من سور

“التنف” التي تبعد عن قاعدة “التيفور” ما بين  و كيلومتر.

ويضيف خليفة أن تركيا راغبة أيضًا في حماية مصالحها، كونها تنوي الاستفادة من الأراضي السورية
اقتصاديًا (خط ترانزيت لبضائعها التي ستصل إلى الأردن والخليج العربي)، إضافة إلى حماية الحليف

ية. السوري، ومنع دخول الميليشيات الإيرانية أو العراقية عبر البادية السور

ويتــابع: “ومــن جهــة أخــرى، تســعى تركيــا لــدعم الاســتقرار الســوري، وتهيئــة الأرضيــة المناســبة لإعــادة
ملايين اللاجئين، وإنهـاء الحلـم الإسرائيلـي بمـشروع ممـر داود، الـذي يـؤثر علـى النفـوذ الجيوسـياسي

والأمني التركي”.



يا، ومحاصرته قبل أن تسعى “إسرائيل” إلى كبح تمدد النفوذ التركي في سور
يتحول إلى تهديد مباشر لحدودها، وهو ما يفتح الباب أمام احتمالية حدوث

صدام عسكري محدود بين الطرفين في المستقبل.

وممر “داود”، هو مشروع إسرائيلي يتمثل بإنشاء شريط من الأرض يمتد من الجولان، مرورًا بدرعا
يا ية، وصولاً إلى نهر الفرات، فمناطق التمركز الكردي في شمال شرق سور والسويداء عبر البادية السور
يا، ودولة كردية في شمالها، تلتقيان في وشمال العراق، على أن يشمل قيام دولة درزية جنوب سور

منطقة التنف.

الباحث السياسي التركي علي أسمر يعتبر أن تمركز تركيا في مطار “T4” يمثل تحولاً استراتيجيًا عميقًا
ية، فبينما كانت التحركات التركية محصورة في الشمال، يفتح في تموضع أنقرة داخل الأراضي السور
ية، حيث تتقاطع التموضع في البادية نافذة جديدة لأنقرة للعب دور مباشر في عمق الجغرافيا السور

مصالح عدة قوى دولية.

ويـرى الأسـمر، خلال حـديثه لــ”نون بوسـت”، أن قـرب قاعـدة المطـار مـن قاعـدة التنـف، الـتي تُعـد أبـرز
يا، يط تساؤلات عن توازن النفوذ بين الحلفاء المفترضين في “التحالف ضد موقع أمريكي في سور

داعش”.

ورغم أن تركيا لا تسعى لصدام مباشر مع الولايات المتحدة، إلا أن وجودها في نقطة استراتيجية كهذه
يًــا، قــد يعيــد رســم ميزان القــوى شرق الفــرات وغــرب الباديــة، خصوصًــا إذا قــررت يجعلهــا لاعبًــا مواز

يا. واشنطن الانسحاب من سور

صدام يقترب
يو تعمل فيه يرجّح تقرير نشره معهد “ألما” الإسرائيلي، في أواخر آذار/ مارس الفائت، احتمالية سينار
طائرات تابعة لسلاح الجو التركي في المجال الجوي السوري ضد طائرات تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي،

يا. وذلك بعد نقل تركيا قوات ومعدات عسكرية إلى مطار “منغ” العسكري بريف حلب شمال سور

وتمتلك تركيا ترسانة هائلة من الأسلحة، تشمل مقاتلات “إف- سي/دي” المحُسّنة، بالإضافة إلى
طائرات مُسيرّة متطورة، ودفاعات جوية فعّالة، ودبابات حديثة، وصواريخ بعيدة المدى. ومع وجود
هــذه الترسانــة، يتوقّــع المعهــد أن يتخــذ الجــانب الــتركي مجموعــة متنوعــة مــن التــدابير الانتقاميــة، إلى

جانب إرسال طائراته ضد الطائرات الإسرائيلية.

وقد تشمل هذه الإجراءات: تزويد السوريين بمعلومات استخباراتية مسبقة عن النوايا الإسرائيلية،
ونشر تفاصيل الأنشطة الإسرائيلية، ونقل الأسلحة التقليدية المتقدمة إلى السوريين، مع التركيز على

أنظمة الدفاع الجوي، والصواريخ، والطائرات بدون طيار، وغير ذلك.

https://israel-alma.org/syria-turkish-presence-in-military-airports-and-aerial-friction-with-israel/
https://www.twz.com/36088/face-off-in-the-aegean-how-greek-and-turkish-air-forces-stack-up
https://www.twz.com/news-features/israel-turkey-tensions-mounting-over-air-bases-in-syria


يــة في إســطنبول في  ديســمبر ، احتفــالاً رفــع صــورة أردوغــان، خلال فعاليــة نظّمهــا أفــراد مــن الجاليــة السور
.(AFP كمال أصلان / وكالة) .بسقوط نظام الأسد

بــوجه عــام، يتجلّــى التــوتر التركي–الإسرائيلــي في عــدة ملفــات متشابكــة: أولاً، تســعى تركيــا إلى القضــاء
ية، خاصة على طول حدودها الجنوبية، في حين على جميع الأنشطة الكردية داخل الأراضي السور

ترى “إسرائيل” في الأكراد حليفًا استراتيجيًا تعتمد عليه في تحقيق جزء من أهدافها الإقليمية.

ثانيًا، تُبدي “إسرائيل” قلقًا بالغًا إزاء ارتباط تركيا بحركة “حماس” ودعمها العلني لها؛ إذ تخشى من
يا، ما قد إمكانية أن تُقيم أنقرة قواعد أو حواضن للحركة في المناطق الخاضعة لسيطرتها داخل سور

يفتح الطريق أمام “جبهة شمالية” لحماس مكمّلة لجبهتها في الجنوب.

يا، ومحاصرته قبل أن انطلاقًا من هذا القلق، تسعى “إسرائيل” إلى كبح تمدد النفوذ التركي في سور
يتحول إلى تهديد مباشر لحدودها، وهو ما يفتح الباب أمام احتمالية حدوث صدام عسكري محدود

بين الطرفين في المستقبل.

يا من شأنه أن يُقلّص هامش النفوذ الباحث التركي علي الأسمر يرى أن توسّع النفوذ التركي في سور
الإسرائيلي هناك، لأن أنقرة تنطلق في تحركها من قناعة راسخة بأن أمن تركيا القومي لا ينفصل عن
يا القومي، وبناءً على ذلك، فإنها ستسعى بكل الوسائل إلى عرقلة أي مشروع إسرائيلي، أمن سور

بما يخدم المصالح التركية والسورية في آن واحد.

يا؛ فحينها يو مرتبط بانسحاب القوات الأمريكية من سور ويضيف الأسمر: “لكن تحقق هذا السينار
يًا شمالاً ووسطًا وعلى الحدود. وهذا ستكون تركيا هي القوة الوحيدة التي تمتلك تموضعًا عسكر
التموضع يجعلها الطرف الأكثر تأثيرًا على الأرض، خصوصًا إذا عززته بتحالفات عربية ومحلية متينة”.

انطلاقًــا ممــا ســبق، يمكــن القــول إن الضربــات الإسرائيليــة الأخــيرة الــتي اســتهدفت مواقــع عســكرية

https://besacenter.org/the-complex-dynamics-of-turkeys-savior-image/


يــة لم تكــن موجهــة ضــد النظــام الســوري فحســب، بــل ضــد الــدور الــتركي المتصاعــد ومصــالحه سور
الاستراتيجيـة، وهـي رسالـة حـادة لأنقـرة، الـتي تجـد نفسـها اليـوم أمـام مفـترق طـرق، تُقيّـد مناوراتهـا
يــا، وســط شبكــة معقــدة مــن الدبلوماســية، وتفــرض عليهــا إعــادة تقييــم موقعهــا ومشروعهــا في سور

الحسابات الداخلية والإقليمية.
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